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المبحث الثاني : المثل الوارد في بيان وصف الجنة التي أعدت للمتقين الصالحين ، في قوله جل ثناؤه :                       [الرعد:35]
وفيه ستة مطالب

المطلب الأول: في السياق الذي ورد فيه المثل .

المطلب الثاني : نوع المثل .

المطلب الثالث : صورة الممثل له .

المطلب الرابع: صورة الممثل به

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل .
المطلب الأول : في السياق الذي ورد فيه المثل 

بيّن الله جل ثناؤه صفات الجنة ونعوتها في مواضع كثيرة من القرآن المجيد،منها ما تقدم في آية المثل المتقدمة .

وقد بيّن الله جل ثناؤه في آية المثل الكريمة التي تحت دراستي في هذا المبحث صفات أخرى للجنة ، قال :                       [الرعد:35] 

الآية الكريمة وردت في سياق الموازنة والمقارنة بين حال المؤمنين وحال الكافرين وبيان عقوبة الكافرين وثواب المتقين،بأنهم كما تفرّقوا في الدنيا في الهداية والضلال،سيتفرقون في الآخرة في المرجع والمآل.

وقد ذكر الله عز وجل قبل هذه الآية الكريمة أن الكافرين الذين اختاروا الضلالة على الهدى ، لهم عذاب في الحياة الدنيا ، وأن العذاب المعدّ لهم في الآخرة أشد وأسوأ، وأنه ليس لهم من دون الله عز وجل من مانع ولا حافظ يعصمهم من عذابه. 

ثم بيّن الله جل ثناؤه أن في مقابل عذاب النار التي هي عاقبة الكافرين ومصيرهم ، ثـمّة  الجنة التي هي عاقبة المتقين ومصيرهم ، وحول هذا المعنى تدور آية المثل الكريمة .

وقد بيّن الله جل ثناؤه فيها أن من صفات تلك الجنة الموعود بها ، أنها تجري من تحتها الأنهار المختلفة باستمرار ، وأن ما يؤكل منها موجود أبدا، وأن ظلها ممدود دائما.

وبمثل هذا الوصف المقارن والبيان المقابل يشوّقنا الله جل ثناؤه إلى الجنة ويخوفنا من النار (( وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ؛ ليرغب في الجنة ويحذر من النار، ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده            ،كما قال تعالى:              [الحشر:20] )) (
)

المطلب الثاني : نوع المثل

آية مثل الجنة التي تحت دراستي في هذا المبحث، وهي قوله تعالى:                       [الرعد:35]  لا تدخل ضمن آيات الأمثال عند جمهور المفسرين ، وإنما اعتبرتها من ضمنها نظرا لقول بعض أهل العلم ، وسيجيء تفصيل ذلك في المطلب القادم إن شاء الله تعالى.

وبناء على هذا القول يكون الممثل له هو:      ،

ويكون الممثل به مقدرا، وهو (( جنة )) ، ويكون تقدير الكلام : جنةٌ      ...  ، ويكون وجه التمثيل هو: روعة المنظر وتوافر النعم الخالدة الدائمة ، ويكون نوع التمثيل هو : المركب ، لكون مشهد المثل مأخوذا من صور عديدة: صورة الجنة ، وصورة الأنهار المختلفة، وصورة الفواكه والأطعمة المتنوعة، وصورة الظل الظليل ، فالوصف المرسوم للجنة في هذا النص الكريم معروض بشكل لوحة تعبيرية جامعة . والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث : صورة الممثل له 

على القول بإرادة التمثيل في قول الله جل نثاؤه :                       [الرعد:35]  الممثل له هو :       ، وليتضح هذا المعنى يحتاج إلى دراسة معنى الآية الكريمة.

قوله جل ثناؤه        أي صورتها وصفتها (
) أي صفتها ونعتها(
) يقول تعالى ذكره : صفة الجنة التي وعد المتقون ، وهم الذين اتقوا في الدنيا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه (
) 

قوله جل ثناؤه       أي سارحة في أرجائها وجوانبها وحيث شاء أهلها،يفجّرونها تفجيرا، أي يصرّفونها كيف شاءوا وأين شاءوا(
) .وهم يشربون منها ويتلذذون بها.

قوله جل ثناؤه      يعني : ما يؤكل منها . يقول : هو دائم لأهلها ، لا ينقطع عنهم ، ولا يزول ولا يبيد، ولكنه ثابت إلى غير نهاية (
) أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء (
) 

قوله جل ثناؤه     لا يفنى (
) 

قوله جل ثناؤه     يقول : وظلها أيضا دائم ؛ لأنه لا شمس فيها (
) 

قوله جل ثناؤه        تلك : الجنة الموصوفة بالصفات المتقدمة(
) يقول : هذه الجنة التي وصف جل ثناؤه : عاقبة الذين اتقوا الله ، فاجتنبوا معاصيه وأدوا فرائضه(
) أي مآلهم ومنتهى أمرهم (
) أي عاقبة أمرهم المصير إليها (
) عَقِب كل شيء وعاقبته وعُقباه : آخره . والعُقبى : جزاء الأمر(
) 

قو له جل ثناؤه        يقول : وعاقبة الكافرين بالله النار(
) أي عاقبة أمر المكذبين وآخرتهم النار يدخلونها (
) ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك(
) 

المعنى الإجمالي للآية الكريمة : 

يقول جل ثناؤه : إن الوصف العجيب الشأن للجنة التي وعد الله جل ثناؤه بها عباده المتقين الذين اجتنبوا سخطه واتبعوا رضوانه ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، هو ما تسمعون ، أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار المختلفة ، من ماء، ومن لبن ، ومن خمر، ومن عسل ، وهي دائمة لا تغيض ولا تفيض،وكما أن أنهار الجنة دائمة غير منقطعة،فإن ثمرها وما يؤكل منها أيضا مستمر وغير منقطع ،وكذلك ظلها الظليل الممدود أيضا مستمر وغير منقطع، فما أجمل هذه الجنة ، وما أحسن ما تحويه . إن تلك الجنة هي عاقبة المتقين التي يصيرون إليها ، بينما عاقبة الكافرين ومآلهم وجزاؤهم نار جهنم خالدين فيها،فانظر مدى بُعد التفاوت بين الفريقين ، والبون بين الجزاءين !!
قول الحق جل ثناؤه:           ... [الرعد:35]         

(( الجمهور على أن المثل هنا بمعنى الصفة )) (
) (( أي صفتها أن الأنهار تجري من تحتها . هذا قول الجمهور)) (
)((تقول:مثّلتُ الشيء ،إذا وصفتَه و قرّبتَه للفهم، وليس في الآية ضرب مثل للجنة))(
)    

(( والذي ساق أن يُجعل (مَثَل) بمثابة (صفة) هو : أن الممثل به ليس في الآية)) (
).

ونظيره قوله جل ثناؤه      [النحل:60] (( أي الصفة العليا)) (
)، وقوله جل ثناؤه          [الفتح:29] (( أي ذلك وصفهم ؛ لأنه لم يضرب لهم مثلا في أول الكلام ...)) (
) 

و      (( مبتدأ باتفاق المعربين )) (
) وفي خبره أوجه: 

أحدها : أنه مقدر ، فقال النضر بن شُميل (
)  : تقديره : مثل الجنة: ما تسمعون ، وقوله جل ثناؤه         مفسّر له . 

وقال سيبويه تقديره: ((ومن القَصص: مثل الجنة أو مما يُقصّ عليكم: مثل الجنة))(
)   

وقَدَّر الخبر المحذوف متقدما(
) وقوله جل ثناؤه        مفسّر لذلك الذي يُقصّ (
)والأنسب تقدير النضر بن شُميل لما فيه من صدارة للنظم الكريم(
) 

الوجه الثاني : أن الخبر مذكور ،وهو قوله تعالى        , و أن لفظ (مَثَل) زائد ، وأن الخبر إنما هو عما أضيف إليه (مَثَل) ، لا عن (مَثَل) بعينه، فهو ملغى، وتقدير الكلام: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. وذلك كما يقال : حُلية فلان أسمر، على تقدير حذف حلية، والمعنى : فلان أسمر. وهذا قول الفراء، حيث قال : (( ...كقولك: حلية فلان أسمر وكذا وكذا ، فليس الأسمر بمرفوع بالحلية ، إنما هو ابتداء ، أي هو أحمر ، أسمر، هو كذا ))(
) 
وعلى قول العكبري لا يصح هذا الوجه عند البصريين ؛ حيث قال (( وهذا عند البصريين خطأ؛ لأن المثل لا تجري من تحته الأنهار ، و إنما هو من صفات المضاف إليه))(
) 

الوجه الثالث : أن الخبر مقدر ، وهو ((جَنَّة)) . وهذا قول الزجاج ، ونصّه: (( والذي عندي - والله أعلم - أن الله عز وجل عرّفنا أمور الجنة التي لم نَرَها ولم نشاهدها ، بما شاهدناه من أمور 

الدنيا و عاينّاه ، فالمعنى :        جَنّةٌ       ...  )) (
) 

وقال أيضا عند تفسيره لقوله تعالى:             ... [محمد:15] (( أي مما عرفتموه من الدنيا من جناتها و أنهارها، جَنّةٌ         )) (
)  
وقول الزجاج هذا حكاه عنه تلميذه أبو جعفر النحاس (
)  موضحا له فقال: (( وقال أبو إسحاق : مثّل الله لنا ما غاب بما نراه ، وكذلك كلام العرب ...))(
) 

وقال النحاس أيضا عند تفسيره لقوله تعالى            ... [محمد:15] مشيرا إلى قول الزجاج : (( وقيل : المعنى : مثل الجنة التي وعد المتقون ، فيما تعرفون في الدنيا ، جَنّةٌ فيها أنهار )) (
) 

وقد بيّن البقاعي وجه تقدير الخبر عند الزجاج بلفظ أوجز و أدلّ على المقصود فقال : (( قال الزجاج : الخبر جَنّة مخبر عنها بما ذكر؛ ليكون تمثيلا لما غاب عنا بما نشاهده )) (
) 

والحاصل أنه على رأي الزجاج يكون المراد بالمَثَل في هاتين الآيتين الكريمتين تمثيل جنة الآخرة ببعض حدائق الدنيا وبساتينها ، لأدنى مناسبة بينهما ، لغرض تقريب صورة جنة الآخرة إلى الأذهان والعقول. 

وقد قدّر ابن عطية الممثل به جَنّةً متخيَّلة ومتصوَّرة في الذهن  متصفة بالصفات المذكورة في الآية الكريمة ، فقال : (( و يظهر أن القصد بالتمثيل هو إلى الشيء الذي يتخيله المرء عند سماعه: ((فيها 

كذا وكذا)) ؛ فإنه يتصور عند ذلك بِقاعاً على هذه الصورة ، وتلك هي مثل الجنة ومثالها )) (
) 

نلاحظ أن رأي ابن عطية مقارب لرأي الزجاج بيد أن الزجاج قدر الممثل به جنّة معايَنة وملموسة في الدنيا ، وابن عطية قدرها متخيَّلة ومتصوَّرة في الذهن لعدم وجودها على الواقع الأرضي. 

ونظرا لرأي الزجاج و رأي ابن عطية أوردت الآية الكريمة التي تحت دراستي في هذا المبحث ضمن آيات الأمثال.

وعلى هذا الوجه يكون الممثل له هو:       ، ويكون الممثل به هو: جَنّةٌ تجري من تحتها الأنهار.

الأوجه الثلاثة المتقدمة في لفظ ((مَثَل)) في الآية الكريمة هي أشهر الوجوه فيها، وهناك أوجه أخرى لم أر حاجة إلى استيفائها . 

قلت: إن كون المثل في الآية الكريمة بمعنى الصفة ، وإنها ليس فيها تمثيل ، هو الذي قال به جمهور المفسرين ، كما تقدم، وهو الذي تؤيده الأدلة ، ومنها مايلي :

أولا : إننا لم نعهد و نعرف ، و لم نر ونشاهد في الدنيا جنة أو حديقة فيها أنهار من ماء غير متغير الريح ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذيذة حسنة المنظر والطعم والرائحة والمفعول، وأنهار من عسل مصفّى و منقّى، في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والرائحة ، إضافة إلى كون ثمراتها و ظلالها دائمة غير منقطعة، جنة أو حديقة بهذه الصفات لم يعاينها أحد ولا عهد بها في الدنيا، فكيف نعتبرها معهودة ومشاهدة؟

و ليس للجنة مثيل في الدنيا، وإنما تُنعت وتوصف،  ومن النصوص الدالة عليه ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يقول الله عز وجل: (( أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)) . وفي رواية ثم قرأ هذه الآية                             [السجدة:16-17] )) (
) 

فقول الزجاج بأن في الآية الكريمة تمثيلا للغائب بالشاهد غير متجه.

ثانيا : وردت آيات كريمة كثيرة متضمنة وصف الجنة بأنها ( تجري من تحتها الأنهار )، منها قوله جل ثناؤه                                      [البقرة:25] ، و قوله جل ثناؤه
                       [النساء:57]،وقوله جل ثناؤه                         [التوبة:72] والمراد بالأنهار في هذه الآيات الكريمة ونظائرها أنهار الجنة في الآخرة، وفيه دلالة على أن المراد بالأنهار في آية هذا المبحث أيضا أنهار الجنة ؛ فإن آيات القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا . 
ثالثا : ورد في السنة المطهرة ما يفسر الآية الكريمة ونظائرها التي جاء فيها ذكر أنهار الجنة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان ،كان حقا على الله أن يدخله الجنة ، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها ، فقالوا : يا رسول الله، أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما بين الدرجتين كما بين السماء و الأرض ، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة - أُراه قال : و فوقه عرش الرحمن - ومنه تفجّر أنهار الجنة )). 

قال محمد بن فليح (
)  عن أبيه (( وفوقه عرش الرحمن )) (
) 
وعن حكيم (
)  بن معاوية (
)  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن في الجنة بحر الماء ، وبحر العسل ، وبحر اللبن ، وبحر الخمر ، ثم تُشقّق الأنهار بعدُ )) (
) 

المطلب الرابع : صورة الممثل به 

على القول بإرادة التمثيل في قول الله جل ثناؤه             ... [الرعد:35] يكون الممثل به محذوفا ، وتقديره : جنة تجري من تحتها الأنهار ، كما تقدم في المطلب السابق مفصلا ، فلينظر هنالك .

المطلب الخامس : الغرض الذي ضرب من أجله المثل

الغرض من عرض وصف الجنة ، أو من ضرب المثل ، في الآية الكريمة التي يتضمنها هذا المبحث هو: التشويق إلى الجنة والترغيب فيها بتصوير بعض مشاهدها ومحاسنها ونعمها وراحتها وسعادتها وملذاتها الخالدة الدائمة ، ليعلم العباد علم اليقين أن المتعة الدنيوية لا تساوي شيئا في مقابل النعم الأخروية ، وأنها هي التي يجب الإقبال والحرص عليها وإيثارها والطمع فيها والطموح إليها ، وذلك باختيار تقوى الله عز وجل وخوفه وخشيته ليرضى عز وجل ويرزق الجنة ، فإنه خالقها ومالكها ، ولا يبوّئها إلا من أحبّه ورضي عنه وغفر له وعفا عنه .  

المطلب السادس : الفوائد المستفادة من المثل    

آية مثل الجنة قول الله جل ثناؤه                       [الرعد:35]  تحتوي على فوائد كثيرة ، منها تقرير عقيدة الإيمان بالجنة ونعيمها ، فإن الإيمان بالجنة ونعيمها من صميم العقيدة الإسلامية ، ثم إنه لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان بالقيامة والبعث .

ومنها التوجيه الرباني إلى أن الجمع بين الوعد والوعيد والتبشير والتخويف في مجال الدعوة والإرشاد والتربية والتعليم والتزكية والتهذيب ، من الأساليب الحكيمة والقواعد المتينة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مربّ ومعلم وداع إلى الله عز وجل .

ومن فوائد آية مثل الجنة الكريمة أنها تحتوي على ثلاث صفات من صفات الجنة :

أولها : ماجا في قوله جل ثناؤه         . وهذا الوصف الرائع جاء في آيات كريمة كثيرة،كما تقدم بعضها في آخر المطلب الثالث، ومنها قوله جل ثناؤه                   [يونس:9] ، وقوله جل ثناؤه                        [الزمر:20] ، وقوله جل ثناؤه         [القمر:54]  

وجاء في آية كريمة أخرى وصف أنهار الجنة بشكل مفصل ، وهي قوله جل ثناؤه                                                [محمد:15] 

هذه الآية الكريمة مفسرة للآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر أنهار الجنة ، وهي نظيرة لآية مثل الجنة الكريمة التي هي عنوان هذا المبحث ، ويجري فيها في قوله تعالى    
        ... من وجوه الإعراب ما تقدم في نظيرتها في المطلب الثالث ، فيقدر فيه الخبر عند النضر بن شُميل ، وهو: ما تسمعون ، على أن الجملة بعده ،وهو قوله تعالى         ...  مفسرة له ، ويقدر الخبر عند سيبويه وهو : من القصص، أو مما يُقصّ عليكم ، على أن الجملة بعده مفسرة له ، ويقدر عند الفراء زيادة (مَثَل) ، على أن الخبر مذكور، وهو قوله تعالى        ...  ، ويقدر( الخبر عند الزجاج ، وهو) : ((جَنّةٌ)) على إرادة التمثيل ، والتقدير :        جَنّةٌ        ...  (
)
قوله جل ثناؤه       من ماء غير متغير الريح (
) 

قوله جل ثناؤه       يقول : وفيها أنهار من عسل قد صُفّي من القَذَى وما يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية (
) 

قوله جل ثناؤه        من جميع الثمرات التي تكون على الأشجار(
)
قوله جل ثناؤه       خبر مبتدأ محذوف تقديره : أَمَن كان في هذا كمن هو خالد في النار؟ (
) أي أهؤلاء الذين ذكرنا منـزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار ؟ ليس هؤلاء كهؤلاء ، وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات(
) 

ورد في السنة المطهرة ما يفسر الآيات الكريمة الواردة في أنهار الجنة من ذلك ما تقدم في آخر المطلب الثالث من حديث أبي هريرة ، وحديث حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنهم . 

هذه الأنهار السارحة الخيّرة المباركة يشرب منها أهل الجنة ويتلذذون بها . 

ومن شراب أهل الجنة أيضا شراب العيون ، ففي الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعم والمذاق يشرب منها أهل الجنة ، ومن الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر العيون ووصفها قول الله جل ثناؤه :

        [الحجر:45] ، وقوله جل ثناؤه                    [الإنسان: 5- 6] ، وقوله جل ثناؤه               [الإنسان:17-18]، وقوله جل ثناؤه                        [المطففين:25-28] .

الصفة الثانية التي يحتوي عليها آية مثل الجنة الكريمة هي أن ثمار الجنة و أطعمتها لن تنفد ولن تنقطع أبدا ، وذلك قوله جل ثناؤه      .

وورد في آيات كريمة كثيرة وصف الفواكه واللحوم والأطعمة المعدّة لعباد الله الصالحين في الجنة ، منها قوله جل ثناؤه            [الواقعة:20-21] ، وقوله جل ثناؤه        [الطور:22]،
وقوله جل ثناؤه             [المرسلات:41-42] وقوله جل ثناؤه           [محمد:15] ،وقوله جل ثناؤه                   [الزخرف:71]  ، وقوله جل ثناؤه           [الواقعة:32-33]،وقوله جل ثناؤه                                    [البقرة:25] 
قوله جل ثناؤه                  (( أي كلما جاءهم  الخدم بشيء من ثمار وغيرها حسبوه الذي أُتوا به قبل هذا، لمشابهته له في الظاهر ، وهو في الحقيقة خلافه ، فتشابهت الأشكال واختلفت الحقائق والطعوم والروائح ))( 
) 

وهذا من كمال قدرة الله جل ثناؤه أن تكون الثمار متشابهة شكلا وهيئة ، ومتباينة ذوقا وطعما ولذة .        [المؤمنون:14] 
الصفة الثالثة التي يحتوي عليها آية مثل الجنة الكريمة هي أن ظلها ممدود دائما ، لا يزول ولا ينقطع أبدا، وذلك قوله جل ثناؤه     أي وظلها دائم ، كما تقدم . 

وقد جاء في عديد من النصوص الكريمة ذكر ظل الجنة ووصفه ، ومنها قوله جل ثناؤه                        [النساء:57] ، وقوله جل ثناؤه 

        [المرسلات:41] ، و قوله جل ثناؤه          [يس:56] ، وقوله جل ثناؤه          [الإنسان:14]

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ، واقرؤوا إن شئتم      [الواقعة:30])) (
) 

قول الحق جل ثناؤه       يُثبت أن نعيم الجنة لا ينقطع ولا يفنى أبدا ، وفيه رد على الجهمية ، حيث قالوا : إن نعيم الجنة يزول ويفنى (
) 
إن مما يعتقده أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان ، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا ينفى أهلهما (
) 

أما كونهما مخلوقتان الآن وموجودتان فقد تقدم الكلام عنه في ص (427 ) . 

وأما كونهما لا تفنيان ولا يفنى أهلهما ، فالأدلة على ذلك كثيرة جدا في الكتاب والسنة ، فمن الأدلة على خلود الجنة وأهلها وأبديتهما غير آية المثل الكريمة ما يلي : 

قال الله جل ثناؤه عن الجنة وأهلها                        [النساء:57]  ، وقال جل ثناؤه                                          [التوبة: 20-22]  ، وقال جل ثناؤه                     [الكهف:107-108] ، وقال جل ثناؤه            [الحجر:48] ، وقال جل ثناؤه             [الدخان:56] 
هذه الآيات الكريمة صريحة الدلالة على خلود الجنة وبقاءها أبدا ، وخلود أهلها فيها وبقاءهم أبدا.

ومن الأحاديث الشريفة الدالة على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( يدخل الله أهل الجنة الجنة ، ويدخل أهل النار النار ، ثم يقوم مؤذن بينهم ، فيقول : يا أهل الجنة لا موت ، ويا أهل النار لا موت ، كل خالد فيما هو فيه )) (
) 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يُجاء بالموت يوم القيامة ، كأنه كبش أملح ، فيوقف بين يدي الجنة والنار ، فيقال : يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ فَيَشْرَئِبّون (
) وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت ، قال : ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون:نعم هذا الموت،قال:فيؤمر به فيذبح،قال:ثم يقال:يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم :

              [مريم:39] )) (
)   

هذان الحديثان ينصان على أن الموت سيذبح يوم القيامة بين الجنة والنار ، فلا موت بعد ذلك ، فهما صريحا الدلالة على خلود الجنة والنار وبقائهما ، وكذلك خلود أهلهما وبقائهم دائما أبدا ، 

قال ابن رجب (
)  - رحمه الله تعالى- : (( ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح 

الموت ، فحينئذ يقع منهم الإياس وتعظم عليهم الحسرة والحزن )) (
)
ومن الأحاديث الدالة على أبدية الجنة وأهلها ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ولا تَبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ))(
) 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (( ينادي مناد : إن لكم أن تصحّوا فلا تسقموا أبدا ، وإن لكم أن تَحْيَوْا فلا تموتوا أبدا ، وإن لكم أن تَشِبُّوا فلا تَهْرَمُوْا أبدا ، وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا ، فذلك قوله عز وجل :          [الأعراف:43] )) (
) 

إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة الدالة على خلود الجنة وأهلها وبقائهما دائما أبدا . 

ومن الأدلة على خلود النار وأهلها وأبديتهما غير ما تقدم من حديث ذبح الموت ما يلي:

 قال الله عز وجل                            [النساء:168-169] ، وقال عز وجل :                    [الأحزاب:64-65] ، وقال عز وجل :                      [فاطر:36] ، وقال عز وجل  ...      [البقرة:167]
هذه الآيات الكريمة صريحة الدلالة على أبدية النار وأهلها لا إلى غاية وأمد . 

وبناء على هذه النصوص الصريحة الواضحة القاطعة وغيرها ذهب أهل السنة إلى أبدية الجنة والنار وأبدية أهلهما فيهما ، وخالف الجهمية ومن تبعهم صريح الكتاب والسنة ومذهب أهل السنة ، فقالوا بفناء الجنة والنار وأهلهما ، فضلوا وأضلوا (
) 

قال ابن القيم- رحمه الله تعالى- : (( والمقصود أن القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أحد من أئمة المسلمين ، والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس فاسد اشتبه أصله على كثير من الناس ، فاعتقدوه حقا ...))  (
) 
وقال ابن أبي العز (
)  - رحمه الله تعالى- : (( وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة ، وليس له سلف قط ، لا من الصحابة ، ولا من التابعين لهم بإحسان ، ولا من أئمة المسلمين ، ولا من أهل السنة ، وأنكره عليه عامة أهل السنة ، وكفروه به،وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده ، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث ))  (
) 

نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم ، و أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، و أن يوفقنا لاتباع الكتاب والسنة ، اعتقادا وقولا وعملا ومنهجا ومسلكا، وأن يعصمنا من الابتداع والغواية والضلال .    
(�) تفسير القرآن العظيم 2/536


(�) تأويل مشكل القرآن ص 83 ،496


(�)  تفسير القرآن العظيم 2/498


(�) جامع البيان 21/200


(�) تفسير القرآن العظيم 2/498


(�) جامع البيان 13/555


(�) تفسير القرآن العظيم 2/498


(�) تفسير الجلالين ص302 


(�) جامع البيان 13/555


(�) فتح البيان 5/107


(�) جامع البيان 13/555


(�) فتح البيان 5/107


(�) زاد المسير 4/334


(�) لسان العرب 1/611 (عقب) باختصار


(�) جامع البيان 13/555


(�) الجامع للقرطبي 9/325


(�) فتح البيان 5/107


(�) الدر المصون 7/59


(�) زاد المسير 4/334


(�) البحر المحيط 5/395 ، وانظر المحرر الوجيز 10/45 وفي القاموس المحيط ص1056 (مثل) (( و المَثَل-محرّكة -:الحجة


     والحديث،وقد مثّل به تمثيلا وامتثله وتمثّله،وبه،والصفةُ،ومنه       [الرعد:35 ، محمد :15 ]. 


(�) المحرر الوجيز 13/395 


(�) الجامع للقرطبي 9/324


(�) تأويل مشكل القرآن ص84


(�) روح المعاني 26/284


(�) النَّضْر بن شُميل بن خَرَشة بن يزيد بن كلثوم المازني التميمي العلامة الإمام الحافظ أبوالحسن المازني البصري النحوي. توفي سنة 203هـ له ترجمة في الطبقات الكبرى لابن سعد 7/373، مراتب النحويين 66،معجم الأدباء19/238،تذكرة الحفاظ 1/314 ، غاية النهاية لابن الجزري 2/341 .





(�) الكتاب 1/143(تحقيق عبد السلام هارون) 


(�) البحر المحيط 8/78 


(�) انظر مشكل إعراب القرآن 1/398 ، الدر المصون 9/690   


(�) انظر إرشاد العقل السليم 5/557، روح المعاني 26/47


(�) معاني القرآن له 2/65 وانظر مشكل إعراب القرآن 1/398 ، الدر المصون 9/690


(�) الإملاء 2/65


(�) معاني القرآن للزجاج 3/150


(�) معاني القرآن للزجاج 5/9


(�) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، أبوجعفر المرادي، المعروف بالنحاس، أو ابن النحاس، المصري، النحوي، العلامة، إمام العربية، المفسّر، رحل إلى بغداد، فأخذ عن المبرد والأخفش بن سليمان ونفطويه والزجاج وغيرهم، ثم عاد إلى مصر، فأقام بها إلى أن مات. وكانت وفاته سنة 338هـ على مارجحه الذهبي في سيرأعلام النبلاء 15/402 . وله ترجمة في طبقات النحويين واللغويين 239، معجم الأدباء 4/224-230،  طبقات المفسرين للداودي 1/67 .


(�) معاني القرآن للنحاس 3/501


(�) معاني القرآن للنحاس 6/472


(�) نظم الدرر 10/354


(�) المحرر الوجيز 13/395 ، وانظر المرجع نفسه 10/45


(�) تقدم تخريجه في ص ( 4 ) 


(�) (( محمد بن فليح بن سليمان الأسلمي أو الخزاعي ، المدني ، صدوق يهم ، من التاسعة ، مات سنة سبع وتسعين ومائة )) . تقريب التهذيب ص 889 ( 6268 ) ، خلاصةتذهيب تهذيب الكمال ص 356


(�) الحديث تقدم تخريجه في ص(417)


(�)(( حكيم بن مُعَاوية بن حَيْدَة القشيري ، والد بَهْز ، صدوق ، من الثالثة))تقريب التهذيب ص266(1486)وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص381


(�)((مُعَاوية بن حَيْدَة بن معاوية بن كعب القشيري ، صحابي ، نزل البصرة ، ومات بخراسان ، وهو جد بهز بن حكيم )) . تقريب التهذيب ص 954 (6803) و انظر أسد الغابة 4/432 ( 4975) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 381 


(�) أخرجه الترمذي في سننه 7/287-288 ( مع تحفة الأحوذي ) ، أبواب صفة الجنة ، باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ، حديث (2690)، وقال الترمذي : (( هذا حديث حسن صحيح )). وأخرجه أحمد في المسند 33/246 ، حديث(20052)، ولفظه : (( عن حكيم بن معاوية أبي بَهْز عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( في الجنة بحر اللبن ، وبحر الماء ، وبحر العسل ، وبحر الخمر ، ثم تُشقّق الأنهار منها بعدُ )) . وقال محققوه : (( إسناده حسن )) تحقيق مجموعة من الباحثين ، بإشراف شعيب الأرنؤوط ) .وأخرجه ابن حبان في صحيحه 16/424 ( بترتيب ابن بلبان )، حديث (7409)


وقال محققه شعيب الأرنؤوط : رجاله ثقات ، رجال مسلم ، غير حكيم بن معاوية ، وهو صدوق . وصححه الألباني في صحيح الترمذي 2/319 ، حديث (2087). وهو في مرويات الإمام أحمد بن حنبل في التفسير 4/106 ، حديث (193). وقال محققوه : (( وهو حديث صحيح )). 


(�) انظر الكتاب 1/143 ، معاني القرآن للفراء 2/65، معاني القرآن للزجاج 5/9 ، معاني القرآن للنحاس 6/472 ، الدر


     المصون 9/690-691، الإملاء 2/236


(�) جامع البيان 21/200


(�) جامع البيان 21/201


(�) جامع البيان 21/202


(�) انظر الإملاء 2/337 ، الدر المصون 9/694 ، الفتوحات الإلهية 4/145


(�) تفسير القرآن العظيم 4/179


(�) صفة الجنة لابن كثير ص104


(�) تقدم تخريجه في ص(415)


(�) انظر معالم التنـزيل 3/21 ، الجامع للقرطبي 9/325


(�) انظر العقيدة الطحاوية ص476، الشريعة  للآجري 3/1343 ، الرسالة في اعتقاد أهل السنة لأبي عثمان الصابوني ص81


(�) صحيح البخاري 11/495 ، كتاب الرقاق ، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ، حديث (6545)، صحيح


     مسلم 4/2189، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء ، حديث


     (2850)واللفظ له . 


(�) يَشرَئِبّون : أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه ، وكل رافع رأسه مُشرئبّ . النهاية 2/455 أي يمدون أعناقهم


     ينظرون.فتح الباري 8/547 .


(�) صحيح البخاري 8/547، كتاب التفسير ، باب      ، حديث (4730) ، صحيح مسلم 


4/2188،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،باب النار يدخلها الجبارون ،والجنة يدخلها الضعفاء ،حديث(2849)واللفظ له.


(�)  هو الإمام الحافظ ، الحجة ، الفقيه العمدة ، الزاهد الورع ،وحيد عصره وفريد دهره ، زين الدين ، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي ، من مؤلفاته : التخويف من النار ، توفي سنة 751هـ . انظر إنباء الغمر 3/176 ، شذرات الذهب 6/339 ، البدر الطالع 1/328 ، ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف للدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي 1/55-132


(�) التخويف من النار ص208   


(�) صحيح مسلم 4/2181 ، كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها ، باب في دوام نعيم أهل الجنة ، وقوله تعالى:           [الأعراف:43] حديث (2836) .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه 4/2182، كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها ، باب في دوام نعيم أهل الجنة ، وقوله تعالى: 


          [الأعراف:43]،حديث (2837).وأخرجه الترمذي في سننه 5/349 ،  كتاب تفسير القرآن  ،  ومن سورة الزمر حديث  (3246)  ( تحقيق أحمد شاكر ) .  وأخرجه أحمد في المسند 18/400 حديث (11905) . قال محققوه : (( إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأغرّ ، وهو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة ، فمن رجال مسلم )). (( تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط ).  


 


(�) انظر مقالات الإسلاميين 2/148 ، الفصل في الملل والنحل 2/83


(�) حادي الأرواح ص432


(�)ابن أبي العز : هو الإمام ، صدر الدين ، علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقي ، الحنفي ، الفقيه ،و قاضي القضاة ، من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية ، توفي سنة 792هـ انظر الدرر الكامنة 3/87 ، الأعلام 4/313


(�) شرح العقيدة الطحاوية ص480 وانظر ما بعدها إلى ص 488





